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الفصل الثالث
مبادئ بنية اللغة – 1
أنهيتُ الفصلَ السابق ببعض الملاحظات عن المستويات المختلفة لدراسة اللغة؛ فهناك، أوّلاً، مستوى الوصف، وفيه نحاول أن نبيِّن خصائص اللغات المعينة، أي أن نعطي تفسيرًا محدَّدًا للنظام الحوسبي الذي تحدِّده أشكالُ التعبيرات اللغوية ومعناها في هذه اللغات، وثانيًا، مستوى التفسير، ونهتم فيه بطبيعة الملكة اللغوية، أي بمبادئها ومتغيرات التنوع فيها. ونحن نحاول على مستوى التفسير أن نبيِّن النظامَ الثابت غير المتنوع الذي نستطيع حرفيًّا أن نشتقَّ منه اللغاتِ الإنسانية المختلفة الممكنة، ويَشمل ذلك اللغات الموجودة فعلاً وكثيرًا غيرها. وذلك حين نضع المتغيرات في أوضاع مسموح بها ونبين خصائص التغييرات اللغوية التي تَتْبع من وضْع هذه المتغيرات. فبوضعنا لهذه المتغيرات بطريقة مّا نشتق خصائصَ اللغة الهنغارية، وبوضعنا لها بطريقة أخرى نشتق خصائصَ لغة الاسكيمو وهكذا. وهذا المنحى من البحث لافت للنظر ومُغْر. ونحن الآن في وضع يمكننا فيه ولأول مرة أن نستشرف هذا المستقبل وأن نبدأ في تناول هذا المشروع بطريقة جادة.

وقد أوردتُ عددًا قليلاً من المبادئ الممكِنة للنحو الكلي وعددًا من متغيِّرات التنوع، ومن بينها متغيِّر الفاعل الصِّفر الذي يميِّز الفرنسيةَ (والإنجليزية وعددًا كبيرًا من اللغات) عن الأسبانية وغيرها من اللغات اللاتينية (وعددًا كبيرًا من اللغات الأخرى). ومن أجل التعمُّق في درس هذه الأمور نود الآن أن نَنظر في طبيعة المقولات categories . والعبارات التي تَظهر في التعبيرات المركَّبة في لغات إنسانية معينة.
فيسمح النحو الكلِّي بعدد من المقولات التي تَدخُل تحتها الألفاظُ المعجمية، وهي أساسًا أربعة: الأفعال (ف)، والأسماء (س)، والصفات (ص)، وحروف المعاني (ح) (سواء أكانت سابقة أم لاحقة لعباراتِ فضلتِها). وقد يكون لهذه المقولات تركيب داخلي، وهو أمر سنتجاهله هنا، وتَدخُل عناصرُ المعجم الأساسية في إطار هذه المقولات الأربع، وإن كان هناك مقولات أخرى إلى جانبها. ويعطي النحوُ الكلي لكل واحدة من هذه المقولات الأربع الأساسية إسقاطًا Projection   تَحتلُّ فيه هذه المقولةُ موضعَ الرأس: أي المركَّب الفعلي (م ب)، والمركب الاسمي (م س) والمركب الوصفي (م ص)، المركب الحرفي (م ح). فنجد في الأسبانية مثلاً الأنواعَ الأربعة التالية من العبارات (وهو ما نجده كذلك في الإنجليزية).
1أ ـVP: hapla inglès  
speak English

(م ف): "يتكلم الإنجليزية"
1ب ـ NP: traducción del libro 
translation of the book   
(م س): "ترجمة الكتاب"

1 ج ـ AP: lleno de aqua 
Full of water 

(م ص ): ملآن بالماء"

1د ـ PP: a Juan
to Juan             

 (م ح): "إلى خوان"
وتتكوَّن كلُّ واحدة من هذه العبارات من رأس وفضْلته. والرأس في كل حالة مقولة معجمية من النوع الملائم(1)، أما الفضلة فهي في كل حالة "م س" (ولو أن بعض الاختيارات الأخرى محتملة، فقد رأينا مثلاً أن الفعل  hacer "يجعل" يَأخذ فضلةً جُمْليَّة، ويأخذ الفعل  mandar "يطلب" مركَّبًا اسميًّا (م س) أو فضلة جملية). ورأس المركب الفعلي (م ف) في (1أ) هو الفعل  haplar ، وفضْلتُه المركبُ الاسمي (م س)inglès ، وهو الذي يتكوَّن من اسم واحد في هذه الحالة. ورأس المركب الاسمي (م س) في (1ب) الاسمُtraducción      "ترجمة" وفضلتُه المركب الاسمي (م س)     el libro "الكتاب"، كما زيد حرف الجر de لأسباب سوف نعود إليها، وقد أصبح التتابع de-el       شكلاً واحدًا هو de    نتيجةً لعملِ قاعدة معينة في النظام
الصوتي. ويَحدث الأمر نفسُه في المركب الوصفي (م ص) في   (1 ج)، حيث الصفةُ lleno   رأسٌ والمركبُ الاسمي (م س) aqua    فضلتُها، وبزيادة حرف الجر de كذلك. ورأسُ المركب الحرفي (م ح) في (1 د) هو حرف الجر a وفضلتُه المركبٌ الاسميJuan   (م س).

ومن الحقائق اللافتة للنظر في هذه التراكيب أن الرأس في كلٍّ منها يَسبق فضلتَه والحالُ نفسها في اللغة الإنجليزية(2). غير أن اللغات الأخرى يَختلف فيها الترتيبُ بين هاتين الوحدتين، ففي لغة المسكيتو مثلاً تَسبق الفضلةُ الرأسَ في هذه الحالات كلها، والشيءُ نفسُه في اليابانية ولغات أخر. وبغض النظر عن الترتيب بين الفضلة والرأس، فالبنية العامة المبينة في (1) جوهرٌ غيرُ متغيِّر في اللغة. وإذا فرضنا أنَّ "س" و "ص" متغيِّران(3) يمكِن أن يأخذا قيمةً لهما أيةَ واحدة من المقولات المعجمية (ف) و(س) و(ص) و(ح)، فإنه يمكن أن نعبِّر عن البنية المركَّبية للعبارة بالمعادلة الآتية:
2ـXP = X-YP   
س ع = س ـ ص ع
وتعني هذه المعادلة أنه في كل اختيار لـ "س"، أي: ("ف"، أو  "س"، أو "ص" أو "ح") هناك عبارةٌ "س ع"، أي: ("م ف"، "م س"،      "م ص"، "م ح") تَكون فيها المقولةُ المعجميةُ "س" الرأسَ والعبارةُ "ص ع" فضلتَها (حيث تَكون المقولةُ "ص ع" إسقاطًا لمقولة مّا، "ص"، وذلك بموجب المعادلة في (2)). كما يجب أن نشير إلى أن الترتيب بين الرأس "س" والفضلة "ص ع" حرٌّ في المعادلة العامة (2). 

والمبدأ (2) واحد من مبادئ النحو الكلي. وهو يحدِّد، بالإضافة إلى مبادئ أخرى معه، خصائصَ العبارات العامة في اللغات الإنسانية كلها. ولا تعطي المعادلةُ، وهي على الحال التي تَظهر بها هنا، عباراتٍ مما نجِده في الواقع، فمازلنا بحاجة إلى تثبيت الترتيب بين الرأس والفضلة وأن نمدَّها بالوحدات المعجمية الواقعية التي تنتسب إلى مختلف المقولات المعجمية. ولا بد لهذه الوحدات المعجمية أن تُتعلَّم، كلُّ واحدة منها على حدة، وإن كان النحو الكلي، كما رأينا في المحاضرة الاولى، يَضع شروطًا حاسمة على شكل هذه الوحدات وأنواعها. والترتيب بين الرأس والفضلة واحدٌ من متغيرات النحو الكلي، وذلك ما يتَّضح حين نقارن الأسبانية بالمسكيتو، مثلاً. فالقيمةُ التي يأخذها هذا المتغيرُ في الأسبانية هي: "الرأسُ أولاً"، أيْ يجب أن يَسبق كلُّ رأسٍ معجمي فضلتَه. أما في المسكيتو فقيمة هذا المتغير هي "الرأسُ آخِرا"، فيجب أن يَلحق كلُّ رأسٍ معجمي فضلتَه. فالأسبانية والمسكيتو متناظرتان mirror images   في هذا الوجه. والوضْع في بعض اللغات أكثرُ تعقيدًا من هذا، وقد يَدخل في هذا أكثرُ من متغير واحد، لكنْ يبدو أن هذا الترتيب هو النظام الجوهري في اللغة عموما.

ويلاحظ أنَّ من السهل أن تُتعلَّم القيمةُ التي يأخذها هذا المتغير بالنظر في بعض الجمل البسيطة والقصيرة. فيكفي في ضبط قيمة هذا المتغير في الأسبانية مثلاً أن نلاحظ الجملةَ التالية المكوَّنة من ثلاث كلمات:
3ـ Juan [habla inglès] 

    خوان [يتكلم الإنجليزية].
وهذا الدليل كاف لإثبات أن قيمة المتغير هي: "الرأس أوّلا، كما يكفي أيضًا، في غياب أي دليل واضح يُعارضه، لإثبات الترتيب بين الرأس والفضلة في اللغة جميعها. وأهم الحقائق عن تعلم اللغة أنه يقوم على مادة لغوية أولية بسيطة إلى حد كبير، ومن غير حاجة إلى التمرين والتدريب أو حتى تصحيح الخطأ من قبَل المجموعة اللغوية المعينة، وهذه بعضُ الخصائص التي تَنشأ عنها مشكلةُ أفلاطون. فلِمتغير "الرأس أولاً" إذن الخصائصُ التي نتوقع أن نجدها في النظام كله. فتُتَعلَّم قيمتُه بيُسر، وحين تُتعلم يُسمَح لنظام من المبادئ العامة أن يَعمل على تحديد عدد كبير من الحقائق الأخرى.

وقد وجدنا سابقًا أن هناك عدمَ تناظر في الجمل التي تتكوَّن من "فاعل ـ فعل ـ مفعول" حيث نجد أن الفعل والمفعول يكوِّنان عبارةً واحدة، فيما يكوِّن الفاعل عبارة منفردة. لذلك وجدنا في (3) أن البنية هي التي توضِّحها القوسان المعقوفتان اللتان تحدِّدان المركَّب الفعلي     "م ف". وتعطي المبادئُ العامة للبنية المركَّبية دليلاً آخر أكثرَ تجريدًا يؤيد هذه النتيجة التي توصَّلنا إليها في ما سبق على أساس الاعتبارات التي ترجِع إلى نظرية "الربط العاملي" و"الضَّم". وإذا كانت هذه النتيجة صحيحة يمكننا إذن أن نتمسك بالمبدأ العام (2) ، أما لو لم يكن هناك عدمُ تناظر بين الفاعل والمفعول، كما في اللغات الصُّورية المعروفة، فسوف يُخالَف المبدأُ العامُّ في حالة الأفعال؛ زيادة على ذلك، سيكون من أمور المصادفة فقط أن يتماشى الفعل والمفعول مع الترتيب الذي يوجد بين الرأس والفضلة في لغات مثل الأسبانية والمسكيتو. فمن الواضح إذن أن هناك تواردًا محمودًا للدليل الواقعي التجريبي والرغبات النظرية في الحفاظ على مبدأ عام كهذا.

ونجد في بعض اللغات أن الترتيب هو: "الفعل ـ الفاعل ـ المفعول"، وهو خروج في ما يبدو على المبدأ (2)، بغض النظر عن قيمة متغيِّر الرأس، وذلك لانفصال المفعول عن الفعل(4). ولكي يكون المبدأ   (2) صالحًا لابد أن يكوِّن الفعل والمفعول عبارةً واحدة في مستوى تمثيلي أعلى تجريدا. وهناك دليل، في الواقع، على أن البنية الأساس للجملة في مثل هذه اللغات هي "م س ـ م ف"، وأن الفعلَ ينتقل إلى بداية الجملة بصورة تُشبه ما يحدث في الترتيب السببي في اللغة الأسبانية (4أ) كما رأينا سابقا، أو في جمل كالتي في (4ب) حيث يجب أن تظهر regalo   في بداية جملتها، أو في الجملة الاستفهامية البسيطة مثل (4ج):
4أ ـ Juan hizo [salir a Pedro] 
"جعل خوان [يغادر بيدرو]"
"جعل خوان بيدرو يغادر"
4ب ـ A quién no sabes què libro [regalo Juan]? 
   لمن لا تعرف أي كتاب [أعطى خوان]؟(5)
4ج ـ Está Juan en la casa? 
"هل خوان في البيت؟"
والقاعدة التي تنقل العنصر الفعلي إلى مقدمة الجملة قاعدةٌ عامةٌ يَسمَح النحوُ الكلي باختيارها. وتَستخدم اللغاتُ المختلفة هذا الاختيار بطرق مختلفة بعض الشيء، كما تَحسُن الإشارةُ إلى أن الوضع في الأسبانية أكثر تعقيدًا مما نراه هنا؛ ففي الجملة (4أ) لم يَنتقل الفعلُ وحده إلى بداية الجملة، بل الذي انتقل هو المركبُ الفعلي كلُّه، كما أن العنصر الذي انتقل في (4ب) لم يكن الفعلَ وحده بل هو تركيب أكثر تعقيدا، وذلك ما نراه حين ننظر في أمثلة أكثر تعقيدًا من هذا المثال. لكن يَكمُن وراء هذه الاختلافات الظاهرية عددٌ محدود من القواعد والبنى الممكِنة التي يَشقُّ الطفلُ طريقه وسَطها حين يَفحَص عقلُه / دماغُه المادةَ الأولية ويحدِّد المتغيرات ويبني بذلك نظامًا من المعرفة يُعيِنه على تكلُّم لغة مجموعته اللغوية في تعقيدها الكامل وغناها.

ويجب أن نلاحظ أن بعض الاختيارات التي يُتيحُها النحوُ الكلي ربما لا تُستعمل في لغة معينة أو يمكن أن تُستعمل بطريقة محدودة وحسب. وإذا أردنا أن نوضِّح هذه الفكرة متَّخذِين مثالاً من مجال آخر في اللغة مثل مجال التركيب الصوتي مثلاً فيمكننا النظر في الفرق الصوتي بين الكلمة الأسبانية caro   "غال" و carro  "سيارة". وبما أن اللغة الإنجليزية لا تَستعمل هذا الفرقَ الصوتي، وهو مما يَسمح به النحوُ الكلي، فربما يَجد متكلمُ اللغة الإنجليزية صعوبةً في سماع الفرق بين الكلمتين. وللسبب نفسه ربما يَجد متكلمُ الأسبانية صعوبةً في سماع الفرق بين الكلمتين الإنجليزية bat  "عصا" وvat   لأن الأسبانية لا تَستعمل هذا الفرق. ويُتيح النحوُ الكلي الاختيارات في إطار محدود جدّا. فليس من اللازم أن يُستعمل كلُّ اختيار في كلِّ لغة استعمالاً كاملاً، بل إن بعضها ربما لا يُستعمل مطلقًا في بعض اللغات.
وهناك بعض الاحتمالات لترتيب الكلمات في الجملة يَسمح بها النحوُ الكلي غير ما ذكرت. أما اللغات التي ذكرتُها فتلتزم بشرطٍ يوجب أن تَكون العناصرُ في العبارة متجاورة، وهذا التجاور لازم في الأقل في التركيب المجرَّد العميق الذي يتماشى مع مبادئ البنية المركبية في (2)، وهي البنية التي يُمكن أن يغيَّر الترتيبُ فيها بقواعد كقاعدة نقْل الفعل. ولا ينفي هذا أنَّ بعض اللغات لا تخضع لشرط التجاور هذا في بنيتها المجردة العميقة. لذلك يُمكن أن تَكون العبارات فيها "مفرَّقة"، ولو أن هناك سببًا قويًّا للظن بأن هذه العبارات موجودة وأنها محددة بالمبادئ نفسها مع بعض أشكال الربط التي تحل محل شرط التجاور(6).

وتسهِّل مبادئُ البنية المركبية في (2) مهمةَ تعلُّم اللغة لأن ما يَلزم القيامُ بعمله لا يتجاوز أن نَضبط قيمةَ متغيرِ الرأس وغيرِه من المبادئ التي تُماثله، أما ما بقي من النظام فسيُحدَّد بطريقة آلية. وتسهِّل هذه المبادئ أيضًا مهمةَ إدراك ما يَسمعه الإنسانُ وفهمِه، وهذا هو مظهر الإدارك في السؤال (3) الذي ذكرناه في الفصل الأول. لِنفترض مثلاً أن متكلمًا للأسبانية يَسمع الجملة التالية:
5ـ El hombre quiere el agua 

          "يريد الرجلُ الماء"
فإذا كان المتكلم يَعرف الكلماتِ ويَعرف قيمةَ متغير الرأس كذلك يُمكِنه فورًا أن يعطي البنيةَ (6) من غير حاجة إلى استعمال أيةِ قاعدة في الأسبانية، بل مكتفيًا بمبادئ النحو الكلي:
6ـ [NP el hombre] [VP quiere [NP el agua]]
      [م س الرجل] [م ف يريد [م س الماء]]
ويصح الشيءُ نفسه في أمثلة أكثر تعقيدًا من هذا.
 ومبادئ النحو الكلي جزءٌ من البنية الثابتة في العقل/ الدماغ، ويمكِن أن يُفترض أنَّ مثل هذه المبادئ تَعمل بشكل فوْريٍّ خالص. وبما أن تحليل الجملة يَعتمد على هذه المبادئ، فلابد أن يَكون فهمُها مماثلاً في سرعته للسرعة التي يَتعرَّف بها المفردات. ويبدو أن هذا ما يَحدث فعلاً، وهي حقيقة توحي بأننا على الجادة الصحيحة حين نُرجِع المكوِّن "المتعلَّم" من اللغة إلى المعجم وإلى اختيار القيم لعدد محدود من المتغيرات.
ولْنعد الآن إلى نظام الضمائر. فيُقدِّم النحو الكلي، كما رأينا في السابق، وهنا كذلك، عددًا من الاحتمالات للفروق بين اللغات، لذلك ربما تَكون الضمائرُ لاصقة، كما هي الحال في إحدى فصائل الضمائر في اللغة الأسبانية، وهو اختيار لا يُستعمل في الإنجليزية. ويَثور كثير من الأسئلة المتشابكة حين ننظر في ربْط الضمائر، كما رأينا فيما سبق. فَلْنعد، إذن، إلى المشكلات المتعلقة بربط الضمير الإنعكاسي se الذي ناقشناه في الفصل الأول لكنّا تركناه من غير حل. ونحن الآن في وضع يَسمح لنا بأن نتناول هذا الموضوع بصورة تفصيلية.
انظر مثلاً إلى أسهل حالة:
7ـ Juan se afeita 

      "يَحلق خوانُ نفسًه"
ونحن نعرف أن متغيِّر البنيةِ المركبية في الأسبانية هو "الرأس أولا"، وذلك ما يوجب أن يَسبق الفعلُ afeitar  معفولَه  se. وانطلاقًا من ذلك فالبنية المجردة العميقة للجملة في (7)، وهي التي تراعي مبادئَ البنية المركبية ووضع المتغيرات، لا بد أن تَكون:
8 ـ Juan [afeita se] 
 خوان [يحلق نفسه]
ولو اخترنا بعضَ المركبات الاسمية الأخرى بدلاً من الضمير الانعكاسي، فسوف يبقى الترتيب الذي في (8)، وسيُزاد حرف الجر a، وهو أمر خاص بالأسبانية كما رأينا. غير أن se في معجم الأسبانية ضميرٌ متصل، لذلك لابد له من الانتقال في (8) إلى موضع يَسبق الفعل، حيث يكون جزءًا منه، وهو ما يَنتج عنه (7). ومن أسهل الخصائص التي يَتعلمها المرء في الأسبانية أن بعض الضمائر، ومن بينها se، ضمائر متصلة، لذلك يَتْبع سلوكُها من المبادئ العامة للنحو الكلي.
وهناك مبدأ عامٌّ قويٌّ في النحو الكلي يسمى "مبدأ الإسقاط"، وهو المبدأ الذي يوجب المحافظةَ على خصائص كلِّ وحدةٍ معجمية في مستويات التمثيل كلها. فيَتقضي هذا المبدأُ، وهو مبدأ يَشهد لوجوده عدد كبير من الأدلة المتنوعة، أن خصائص الفعل لابد أن تمثَّل في المستويات كلها. وأهمُّ خصيصة معجمية لهذا الفعل أنه فعلٌ متعدٍّ يتطلب مفعولا. وقد مُثِّلت هذه الخصيصة في (8) لكنها لم تُمثَّل في (7) حيث يَظهر الفعلُ من غير مفعول. ولكي تتماشى (7) مع مبدأ الإسقاط لابد أن يَكون لها مفعولٌ كذلك. لِنفترض الآن أنَّ النحو الكلي يحوي مبدأً يقول بأن أي عنصر يَنتقل من مكانه لابد أن يَترك في ذلك المكان أَثَرا، وهو مقولة ليس لها خصائص صوتية وتتعلق بالعنصر المنقول بصورة تشبه الضمائرَ المربوطة. وتبعًا لهذا المبدأ سيَكون تركيبُ البنية التامة لـ(7)،  إذن، (9) حيث تَرمز "ث" (t) إلى أَثَر  se:
9ـJuan se [afeita t] 
خوان نفسَه [يحلق ث]
فالأثر "ث" (t) هنا مفعول للفعل afeitar  ؛ وبذلك لا يُخالف مبدأ الإسقاط. وهناك أدلة جمَّة على أن هذه الآثار موجودة في التمثيل العقلي، وسوف نَلتفت إلى بعض هذه الأدلة في الحال. كما أن هناك أدلةً كذلك على وجود ما يسمى بـ "المقولات الخالية"، كما سنرى، ويجب أن نلاحظ أننا لا نحتاج لتعلُّم أي شيء من هذا كله، ذلك أنها أمور يُمكن إرجاعها إلى خصائص النحو الكلي.

ونعود الآن إلى الضمائر الانعكاسية التي ناقشناها في الفصل الأول. انظر مثلاً إلى الجملة في (10):

10ـ Juan hizo [afeitarse a los muchachos] (7)
       جعل خوان [يحلق نفس للأولاد]
"جعل خوان الأولادَ يَحلقون أنفسَهم"
وكما رأينا، فالبنية التحتية للجملة في (10) هي (11) حيث الجملةُ "ف" (C) فضلةُ الفعل السببي hizo :
11ـ Juan hizo [C los muchachos [VP afeitar se]]
  جعل خوان [ ف الأولاد [م ف يحلقون أنفس]]
ويتماشى هذا التمثيلُ مع شروط البنية المركبية كلِّها ومن ذلك مبدأ الإسقاط، كما يتماشى مع قيمة متغير الرأس: "الرأس أوّلا". فالجملة "ف" (C) فضلةُ الفعل ِhacer   حيث المركَّبُ الاسمي "م س"los muchachos      فاعلُها والمركبُ الفعلي "م ف" مُسندُها.
وبما أن   se ضميرٌ متصل فلابد له أن يكون متصلاً بفعل. وقد اتصل في (10) بـafeitar  ، حيث كوَّن معه الفعلَ المركبَ afeitarse  (8).  ويَنتقل هذا الفعلُ المركب من ثَمَّ إلى مقدمة جملتِه، وهي خصيصة من خصائص التراكيب السببية كما رأينا، وينتج عن ذلك: 
12ـ  Juan hizo [C afeitarse los muchachos]
         جعل خوان [ف يحلق ـ نفس الأولاد]
ولأسباب لم نناقشها بعدُ يُزاد حرف الجر a قبل المركب الاسمي  "م س"los muchachos      مما يَنتج عنه الشكلُ الذي نجده في (10).
ولابد أن يَكون se مربوطا؛ وهو أمر يوجِبه معنى هذا الضمير. فلا يُمكِن أن يَكون له مرجعٌ مستقل، ويُحيل في الوقت نفسه إلى شخص محدَّد في مكان ما. فلابد أن يَكون له مفسِّر antecedent  يحدِّد مرجعَه ويسمي العنصر الذي لابد أن يكون مربوطًا عائدا. غير أن se لا يمكن أن يختار مفسِّرَه بحرِّية؛ ففي (1) مثلاً، لا يمكن أن يحيل se إلى خوان بل لابد أن يحيل إلى los muchachos  .
ويمكن لنا أن نصوغ المبدأ الذي يحدِّد اختيارَ المفسِّر في إطار مفهوم المجال الذي عرفناه سابقا: أي أن مجال العبارة هو أصغر عبارة تحويها. فلا بد أن يَكون العائدُ se مربوطًا في مجال الفاعل، وهو في الواقع أصغر مجال. فلدينا الآن مبدأ ثان من مبادئ نظرية الربط العاملي يضاف إلى المبدأ (10) في الفصل الثاني الذي يَنصُّ على أن الضمير لابد أن يكون حرًّا في مجاله. وهذا المبدأ هو (13):
13ـ لابد أن يكون العائد مربوطًا في داخل المجال الأصغر للفاعل. 
فالمجال الأصغر للفاعل في (10) هو الفضلة الجمليَّة للفعل hizo  ؛ وهذا هو مجال المركب الاسمي "م س"los muchachos  الذي هو فاعل afeitar.      لذلك لابد أن يكون se مربوطًا في هذا المجال؛ أي أنَّه يمكن أن يأخذ هذا الفعل los muchachos     فاعلاً له، لكنه لا يُمكن أن يأخذ Juan   ، الذي يقع خارج هذا المجال. ويلاحظ أن الشيء نفسَه يَصح في الجمل الإنجليزية المماثلة مثل:

14ـ Juan made [the boy shave himself] 
جعل خوان [الولد يحلق نفسَه]
فالعائد هنا هو  himself   ، ومجالُ الفاعل الأصغر الذي يحوي     himself  هو الجملةُ المحدَّدة بالقوسين المعقوفتين حيث الفاعل هو      the boy  . فيَجب أن يَكون العائدُ himself     مربوطًا في داخل هذا المجال بسبب المبدأ (13). فلا بد أن يَكون العائدُ himself    مربوطًا بـ the boy  لا بخوان. فيجب أن تكون العائدات الانعكاسية في التراكيب الإنجليزية والأسبانية التي نناقشها هنا مربوطةً في داخل المجال الأصغر للفاعل.
ويمكن أن يُربط العائد الانعكاسي himself    في الإنجليزية بأي عنصر في هذا المجال إن كان في تركيبٍ ملائم، أي أن يُربط إما بالفاعل أو بالمفعول في داخل هذا المجال. أما في الأسبانية فهناك ضوابط أخرى. فنجد في بعض التراكيب أن العنصر الانعكاسي يُربط ضرورةً بفاعل المجال الذي يجب أن يَجد مفسِّره في داخله. وهذه الاحتمالات موضحة في (15أ) حيث يُمكن أن يأخذ himself   إما الفاعلَ    Juan  أو المفعول Pedro     مفسِّرًا له، لكنْ لا يَستطيع أن يأخذ Mario     لكونِه خارج المجال الأصغر للفاعل المحدَّد بالقوسين المعقوفتين. أما في (15ب)، وهي ترجمة مباشرة إلى الأسبانية للجملة في (15أ)، فلا بد أن يأخذ العائدُ الانعكاسيsi mismo   (وهو البديل غير اللاصق لـ se ) Juan    مفسرًا له، لا بيدرو:
15أ ـ Mario wants [Juan to speak to Pedro about himself]
   "يريد ماريو [أن يتكلم خوان مع بيدرو عن نفسه]"
15ب ـMario quiére que [Juan haple a Pedro de si mismo] 
وينطبق المبدأ (13) على الضمائر كذلك، غير أنها يجب أن تكون حرة، وذلك على النقيض من العائد الذي لا بد أن يكون مربوطا(9). فيتضح إذن أن هناك مبدأ آخر من مبادئ نظرية الربط العاملي يضاف إلى المبدأ (13):

16ـ لابد أن يكون ضمير حرًّا في المجال الأصغر للفاعل.
ويتضح هذا المبدأ في الجملة التالية:
17ـ Juan lo afeita a èl 
"خوان يحلقه"
وتكِّون lo  و èl    هنا ضميرًا واحدًا متقطِّعا discontinuous  ، لذلك يَنطبق المبدأ (16) عليهما بوصفهما وحدةً واحدة. والمجال الأصغر للفاعل هنا هو الجملة (17) بكاملها، أي مجال الفاعل Juan   . وكما في الجملة الإنجليزية، فالضميرُlo- èl      حرٌّ في (17) ضرورةً، وهو يحيل إلى شخص غيرJuan   ، أيْ شخصًا معينًا تتحدَّد شخصيتُه في مكان آخر من السياق. وتُصبح الأمورُ أكثر تعقيدًا كلما تقدم بنا البحث في مجال أوسع من الأمثلة، وهو ما يستطيع القارئ اكتشافه إذا نظر في حالات أخرى، لكني سأكتفي بالأشكال السهلة لمبادئ نظرية الربط العاملي من أجل أغراضنا هنا.
لنتذكر أن الضمير المتصل se لابد أن يتصل بفعل، لكنه يمكن في التركيب السببي أن يتصل إما بالفعل الذي يكون مفعولاً له كما في (18أ) أو بالفعل السببي نفسه كما في (18ب). وذلك تبعًا للاختلافات اللهجية كما رأينا(10):
18أ ـ Juan hizo afeitarse. . . 
18ب ـ Juan se hizo afeitar 
وقد سبق لنا أن ناقشنا ربْط الضمير  se في (18أ) حيث تحلُّa los muchachos  محلَّ  "..." هنا. فلنلتفت الآن إلى (18ب) كما في:
19أ ـ Juan se hizo [afeitar t] 
جعل خوان نفس [يحلق ث]
"جعل خوان شخصًا يحلقه (خوان)"
19ب ـ Juan se hizo [afeitar t a los muchachos] 

           خوان جعل نفسه [يحلق ث إلى الأولاد]
   "جعل خوان الأولادَ يحلقونه (خوان )"
ويُشير الأثرُ  "ث" (t) هنا إلى الموضع الذي انتقل منه se .
والتعبير (19أ) كما لاحظنا آنفًا جملةٌ مقبولة في الأسبانية، أما      (19ب) فلا. ونستطيع الآن أن نفسِّر هذه الحقيقة اللافتة للنظر. فهناك عائدان في (19)، وهما عنصران لابد أن يكونا مربوطين: وهذان العنصران هما se وأثرها (t). وانطلاقًا من مبدأ ربط العائد (13)، لابد أن يُربط كلُّ واحد منهما في المجال الأصغر لفاعلٍ ما. زيادة على ذلك، لا بد أن يكون الأثرُ t مربوطًا بـ se نفسه، كما أن se  لابد أن يُربط بمركب اسمي معين. ونجد في (19أ) أنَّ الفاعل الوحيدَ الموجود هو  Juan ، ولابد إذن أن يُربط se و t كلاهما في مجال Juan   . وقد تحقَّق هذا الشرطُ بربْط se بخوان، وربط الأثرِ t بـ se . (لاحِظ أن العائد t مربوط في المجال الأصغر للفاعل لكنه غير مربوط بالفاعل نفسِه، كالجملة الإنجليزية في (15أ) تماما). لذلك حقَّقت الجملةُ في (19أ) شروطَ نظرية الربط العاملي وأُوِّلت: فنحن نفهم أن الضمير se مفعولُ afeitar  نتيجةً لموضع أثرِه t، كما نَفهم أنه مربوط بخوان نتيجة للموضع الذي يَشغله.
وحين نلتفت إلى (19ب) نرى أن se لابد أن يُربط في مجال الفاعل خوان، كما أن أثره t لابد أن يُربط بمفسِّره se في مجال الفاعل los muchachos ، ذلك بالطريقة التي رُبط فيها se نفسُه في هذا المجال في الجملة (10):

Juan hizo [afeitarse a los muchachos]

    
وليس هناك مشكلة فيما يخص se فهو مربوط بخوان كما هو المطلوب، لكنْ تَكمن المشكلة في أنَّ (t) لم يُربط في مجال los muchachos (11). لكنه ربِط بـ se الذي يَقع خارج مجال los muchachos   . لذلك تَفشل مبادئ العقل/ الدماغ الحوسبية في تأويل هذه الجملة، وتُصبح بذلك غير مفهومة.
ويلاحَظ أن الشيء نفسَه يصح في الجملة الإنجليزية (14) التي نعيدها هنا:
14ـ Juan made [the boy shave himself] 

فالعائد himself  في الإنجليزية ليس ضميرًا متَّصلا، فهو يَظل في موضعه الأصلي، فليس هناك أثر. لكن himself    لابد أن يكون مربوطًا في مجال الفاعلthe boy      بالطريقة نفسها التي يجب أن يُربط بها أثرُ se في الجملة المدمجة في المثال الأسباني المماثل. لهذا فإن himself       في (14) مربوط بـ the boy  لا بـ Juan . غير أن الأثر ) t )  في       (19ب) لا يمكن أن يُربط بفاعل الجملة المدمجة  los muchachos   لأنه لابد أن يكون مربوطًا بالضمير المتصل se. لذلك لا يمكن أن تؤوَّل الجملة الأسبانية بالمبادئ الحوسبية للعقل/ الدماغ. فلا يمكن أن يعبَّر عن هذه الفكرة بهذه الطريقة في الأسبانية، حيث ينتقل الضميرُ المتصل فيها، إلى فعل الجملة الرئيسة، أي  إلى hizo   .
ونرى هنا دليلاً مباشرًا على أن الأثر "ث" موجود بالفعل في التمثيل العقلي للجملة، ولو أنه ليس منطوقا. فهو "يُرى" بالعقل حين يُحوسِب   computes العقلُ بنيةَ الجملة، ولابد له أن يتماشى مع مبدأ ربط العائدات، لكنه لا يُنطق بسبب أنه لا يحوي أيةَ خصائص صوتية.
فالأثرُ واحدٌ من المقولات الخالية التي لها خصائص تَظهر في التمثيلات العقلية لكنها لا تُنطَق أي أنها ظاهرةٌ لعمليات العقل لكنها لا تُرسِل أيةَ إشارة إلى عمليات النطق.
وكما لاحظنا في الفصل الأول، فالتعبيرُ Juan se hizo afeitar   جملةٌ صالحة إذا كان لوحدِه، لكنه يُصبح غيرَ مفهوم إذا أضفنا a los muchachos  إلى نهايته وذلك ما يَنتج عنه (19ب) أو حيـن نضـيف     a quién  إلى بدايته مما يَنتج عنه (20) مع ما يَصحب هذه العملية من تغيير لازم في ترتيب الكلمات:
20ـA quién se hizo Juan afeitar?  
    "من جعله خوان يحلقه (خوان)"(12)
ومن جهة أخرى، لا تتأثَّر الجملةُ البديلة، حيث يكون se متصلاً بالفعل afeitar     كما في (21)، بإضافة a los muchachos  (انظر (10)) أوa quién   ، كما في (21):

21ـ ِA quién hizo Juan afeitarse?  

     "من جعله خوان يحلق نفسَه؟"
وقد سبق لنا أن عالجنا الحالة التي تضاف فيهاa los muchachos   وسأناقش هنا إضافةَ العبارة a quién  إلى Juan hizo afeitarse  .


فالضمير الإنعكاسي se في (21) ليس مربوطًا بالفاعل الأقرب مكانًا أي Juan  ، بل بالعنصر الأبعدa quién     ، وهو الذي يُفهم على أنه فاعلُ afeitar  . كذلك في الترجمة الإنجليزية للجملة، أي:

Whom did Juan have shave himself?          
حيث لا يُربط العائد himself  بالفاعل الأقرب، أي Juan     ، بل بالعنصر الأبعد whom   ، وهي التي تُفهم على أنها فاعلُ shave  ، فنحن نَسأل عن الشخص الذي حلق نفسَه، وليس هناك من علاقة بينhimself   وJuan  . وقد سبق أن فسَّرنا الحالةَ في (19ب) في إطار مبادئ نظرية الربط العاملي. لكنْ ماذا عن (20) و (21)؟
يلاحَظ أوّلاً أن هناك مشكلتين تتطلبان حلاًّ هنا. فلابد لنا من تفسير السبب الذي جعل العائد se يُربط بالفاعل الأبعد في (21) لا بالفاعل الأقرب مكانا؛ كما يجب أن نفسِّر لماذا لم يكن لـ (20) أي معنى على الإطلاق.
وسنبدأ بـ (21). فتقول لنا مبادئُ الربط العاملي إن se يَجب أن يُربط في المجال الأصغر للفاعل. أما الحقائق فتقول لنا إن se ليس مربوطًا بـ Juan    بل بـ a quién . وليس هناك إلا طريق واحد كي نوفِّق بين المبادئ والحقائق: أي يجب أن يكون للفعل afeitar      فاعلٌ له علاقة بـa quién    ، هو ما يوجِد مجالاً يُربط فيه se. ويعني ذلك أن التمثيل العقلي لابد أن يكون (22) حيث يَكون (t) أثرًا لـa quién    (13) .
22ـ A quién hizo Juan [afeitarse t] 
لمن جعل خوان [يحلق نفس ث]
"من جعله خوان يحلق نفسه؟"
فيحتل الأثرُ هنا الموضعَ نفسَه الذي يحتلهa los muchachos    في (10) التي نعيدها هنا:
10ـ Juan hizo [afeitarse a los muchachos] 
ويعني هنا أن الأثر (t) هو فاعل الجملة المدمجة المحصورة بين القوسين المعقوفتين في (22) ، كما كانتlos muchachos    فاعلاً للجملة المدمجة المحصورة بين القوسين المعقوفتين في (10). وكما أن se يجب أن يكون مربوطًا في داخل المجالlos muchachos    في (10) ، يَجبُ أن يكون مربوطًا في داخل مجال (t) في (22)(14).
وهذه النتيجة معقولة جدا. فالجملتان (22) و(10) متوازيتان إلى حد كبير في الطريقة التي تُفهمان بها، عدا أننا نسأل في (22) عن الشخص الذي هو فاعل الفعل afeitar   ، أما في (10) فيتعيَّن الفاعلُ بأنهa los muchachos   . ويُفهم الأثرُ (t) في (22) بالطريقة التي يُستعمَل بها المتغيرُ في المنطق أو في الرياضيات (في الجبر البسيط، مثلا). فنحن نسأل في هذه الجملة عن الشخص "س" الذي له الخصائص التالية: إنه الذي جَعله خوان يَحلق شخصًا معيَّنا ـ ويجب أن نشير إلى أن الشخص المسؤولَ عنه محدَّدٌ في مكان آخر في الجملة، وذلك لوجود العائد se في هذا الموضع، ولكوْن العائد لابد أن يكون مربوطا. وهذا التأويل للجملة واضح بصورة مباشرة في التمثيل المجرد لها في (22).
وإذا أُعطينا التمثيل الذي في (22) وهو تمثيل وارد جدًّا، نستطيع أن نفسِّر حقيقةً مدهشة هي أن se مربوط بالعنصر البعيدa quién     لا بالعنصر الأقرب Juan  . ولكي نزيد الأمر وضوحًا فإن se ليس مربوطًا بـ a quién    بل بأثَرِه (t) ، أي بالمتغير المربوط بـ  a quién ، ولأن هذا الأثر هو فاعلُ afeitar   ، فإنه يكوِّن مجالاً يَجب أن يُربط se  فيه . لذلك لا يمكن أن يُربط se بـJuan  ، على الرغم من قرْبه المكاني منه.
ومن الملاحظ أن الشيء نفسه يصح في الترجمة الإنجليزية للجملة (22):

22ـWhom did Juan have shave himself?  
      "من جعله خوان يحلق نفسه"
والتمثيل العقلي الحقيقي للجملة (22) هو (23) الذي يماثل التمثيلَ العقلي للجملة الأسبانية حيث يكون (t) أثرًا لـ Whom   .
23ـ Whom did Juan have [t shave himself]? 
"من جعله خوان [ث يحلق نفسه]
والأثرُ "ث" (t) هنا، وهو أثر Whom  ، فاعلُ الجملة الفضلة المحصورة بين القوسين المعقوفتين، ويجب أن يُربط العائدُ himself     في مجال الفاعل، أي في داخل القوسين. ويأخذ العائدُ، إذن، الأثرَ "ث" (t) مفسِّرًا له، بدلاً من  Juan ، ذلك على الرغم من أن Juan  هو أقرب مفسِّر محتمل مَكانا. لذا، فمعنى الجملة هو (24):

24ـ                    Who is the person X with the following property:

 Juan had X shave X?
"من هو الشخص "س" الذي له الصفة الآتية: جعل خوان "س" يحلق "س"؟

 أما لو رُبط العائدُ  himself   بأقرب مفسِّر محتمل أي بـ Juan      فسيكون معنى الجملة (25):

25ـ                            Who is the person with the following property:

 Juan had X shave Juan?

"من هو الشخص الذي له الصفة الآتية: جعل خوان "س" يحلق خوان؟" 
وهذا المعنى لا غبار عليه لكن الجملة في (22) لا تعبِّر عنه، بل يجب أن تَكون الجملةُ التي تعبِّر عنه (26أ)، التي لها التمثيل العقلي (26ب)، حيث يكون "ث" (t) أثرًا لـ  Whom:
26أ ـ Whom did Juan have shave him? 
   "من جعله خوان يحلقه؟"
26ب ـWhom did Juan have [t shave him]? 
         "من جعله خوان [ث يحلقه]؟
فالضميرhim   هنا حرٌّ في الجملة المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي هي مجال الفاعل (t)، كما يتطلب ذلك مبدأُ الربط العاملي (16). فهو قد يُربط إذن، بـ Juan الـ"بعيد" بعدًا كافيًا في التمثيل المجرد (26ب)، ذلك على الرغم من قرب Juan   لـ him في الشكل الظاهري الموجود     في (26أ).
لِنستعرض الآن خصائصَ العائدات الانعكاسية في التراكيب السببية فاحِصين الطريقةَ التي تصاغ بها خطوةً خطوة. فالتركيبان التحتيَّان المجردان لـ (22) و (10) لهما الشكلُ (27) حيث المركب الاسمي   "م س" هو   los muchachos    في (10)، وهو a quién    في (22):
27ـJuan hizo [C NP [VP afeitarse]]  
      "جعل خوان [ع  م س [م ف يحلق نفسه]]
وتقوم المبادئُ الحوسبية للعقل الآن بعدد من العمليات كي يَنتج عنها الجملةُ الحقيقية. فيَنتقل المكوِّنُ الفعلي  afeitarse   ، أولاً، إلى مقدمة جملته الفضلة "ف" تبعًا للقاعدة العامة لاشتقاق الجمل السببية، وهي التي تكوِّن كما رأينا نوعًا من الفعل المعقَّد في بعض اللغات، وذلك ما يحدث أيضًا حتى في الأسبانية بمعنى معين. ويتلو ذلك أن يُزاد حرف الجر a لأسباب لم نفسِّرها بعد. فيكون لدينا الآن التمثيل (28) حيث يُمكن أن تُعدَّ العبارةُ الاسمية المجرورة بحرف الجر، أي: ح ـ م س 
(a - NP) مركبًا اسميًّا موسَّعا:
28ـ Juan hizo [C [VP afeitarse] a-NP]

جعل خوان [ع [م ف يحلق نفسه] إلى ـ م س]
وفي الخطوة الثالثة يتصل الضميرُ se بالفعل، وهو إما يتصل بـ afeitar      لكي يكوِّن  afeitarse أو بـ hizo   ليكوِّن  se hizo  . لذلك، لدينا حالتان تستوجبان التفسير.
لنأخذ أولاً الحالة التي يتصل الضميرُ فيها بالفعل  afeitar  ، مكوِّنًا معه afeitarse . فيُحتِّم مبدأُ الربط العاملي للعائدات أن يأخذ se مركبًا اسميًّا NP مفسِّرًا له في (28). فإذا كان المركب الاسمي هو los muchachos  فسنحصُل على الجملة (10). أما إذا كان المركب الاسمي هو quién  فهناك عمليتان عقليتان لابد من عملهما أيضا. فالعملية الأولى هي أن يَنتقل المركب الاسمي a -quién    إلى بداية الجملة تاركًا أثرا، وهو المفسِّر الحقيقي لـ se، وبعد ذلك ينتقل hizo   إلى بداية جملته مجذوبًا بأداة الاستفهامa quién ، مما ينتج عنه (21)، أي:

Aquién hizo Juan afeitarse         
 بتأويلها الذي رأيناه.
وهذا ما يفسِّر خصائصَ (21). لكن ماذا عن (20) التي نعيدها هنا:
20ـ Aquién se hizo Juan afeitar? 

والتركيب العميق لهذه الجملة، هو (27) كما رأينا. ونكوِّن (28) بالطريقة التي رأيناها سابقا. لكننا هنا نختار الاحتمالَ الثاني للعائد المتصل se، حيث يتصل بـ hizo   ويَنتج عن ذلك أنْ يَترك أثرًا هو   tsc:
29ـ Juan se hizo [afeitar tse a-NP] 

    جعل خوان نفس [يحلق "ث"نفس إلى ـ م س]
فلو كان المركب الاسمي "م س" NP هنا هو  los muchachos   فسنحصل على الجملة (19ب)، وكما رأينا فسوف ينتج عن هذا مخالفةٌ لمبادئ نظرية الربط العاملي، لأن الأثر tse   غير مربوط بمفسِّره se في مجال الفاعل (أيlos muchachos   ). أما إذا كان المركب الاسمي "م س" هو  quién   فسينتقل عند ذاك إلى مقدمة الجملة تاركًا وراءه أثره "ث" من    (t quién)، مسبِّبًا بذلك تغييرًا في ترتيب الكلمات وهو ما ينتج عنه:
30ـ Aquién se hizo Juan [afeitar tse t quién]?  
      "لمن جعل خوان  [يحلق ثنفس ثمن ]
وبما أن الأثرين مقولتان فارغتان لا تتحقَّقان صوتيا، فالتعبير المنطوق لهذا التركيب هو (20). لكنَّ العقلَ يرى (30)، ويجب أن يؤوِّلها بما يتماشى مع مبادئ نظرية الربط العاملي. ولا يُسبب العائدُ  se أيةَ مشكلة، فهو مربوط بـ Juan   . غير أن الأثر tse ليس مربوطًا في مجال الفاعلtquién   ., لذلك لا يمكن تأويل الجملة وهو المطلوب.
فهل يتماشى الأثرtquién   مع مبادئ الربط العاملي؟ وربما يقول قائل إنه يتماشى معها، لأن المجال الأصغر للفاعل الذي يحوي هذا العنصر هو الجملة بكاملها. أما الإجابة الصحيحة فهي أن هذا الأثر ليس عائدا، فهو إذن لا يَخضع لمبدأ ربط العائدات. فالأثر tse مربوط بالتعبير المُحيل se ، وهو ، أي se ، عائدٌ يأخذ مرجعَه من مفسِّره خوان. أما الأثر tquién   فمتغيرٌ غيرُ مربوط بأي تعبير محيل، بل هو مربوط بـ    quién التي ليست تعبيرًا محيلا، بل عنصرٌ من الفصيلة المنطقية التي تَنتسب لها todos  "كُلّ"، أو algunos   "بعض". فنجد في الجملة (31) أن المركبين الاسميين todos    و  todos los muchachos   ليستا من الألفاظ التي تُحيل:
31أـ Todos están en Espana  
        "كلُّهم في أسبانيا"
31ب ـ Todos los muchachos están en Espana 

"كلُّ الأولاد في أسبانيا"
وبدلاً من ذلك فالطريقة الأدق في التعبير عن معنى هذين التعبيرين أن يُفترض أنَّ البنية المنطقية لهما هي كالتي في (32) حيث يكون "س" متغيرا، و Todos وTodos los muchachos       تعبيرين يحدِّدان الاحتمالات التي قد يؤوَّل بها هذا المتغير:
32أ ـ Todos X, X están en Espana 
        "كلّ "س"، "س" يَكونون في أسبانيا.
32ب ـTodos los muchachos X, X están en Espana 
    "كل الأولاد "س"، "س" يكونون في أسبانيا"

فينطبق "س" في (32أ) على كل الأشياء (ويحدِّد السياقُ المدى الذي يَنطبق عليه "س"). أما في (32ب) فيَنطبق "س" على كل الأولاد. فتقول الجملةُ (32ب) إذن إنه إن اخترْنا أيَّ ولد، فذلك الولد يَكون في إسبانيا.
كذلك البنيتان المنطقيتان للجملتين في (33)، فهما أساسًا كما     في (34):
33أ ـ Quién están en Espana?  
            "من الذين يكونون في أسبانيا؟"

33ب ـ Cuáles muchachos están en Espana?
       "أيُّ الأولاد يكونون في أسبانيا؟"
34أ ـCuáles X, X están en Espana?  
 "أيُّ "س"، "س" يكونون في أسبانيا؟"
34ب ـCuáles X, X están en Espana? 
  "أي الأولاد "س"، "س" يكونون في أسبانيا؟
ففي (34أ) تنطبق "س" على كلِّ الأشياء أيضًا (كما يحدِّدها السياق). فنحن نسأل عن أيِّ هذه الأشياء تكون في أسبانيا. كما ينطبق "س" في (34ب) على الأولاد كلهم. فتَسأل الجملةُ في (33ب) عن مَنْ هي مجموعة الأولاد التي يكون من الصحيح أنهم في أسبانيا. فليس التعبيرُ المحيل في هذه الحالات quién  "مَنْ" أو Cuáles muchachos       "أيُّ الأولاد" بل هو المتغير "س" الذي يقوم بوظيفة النائب عن التعبير الذي يحيل حقيقةً؛ فالتعبير Juan y Pedro    "خوان وبيدرو"، وهو الذي يمكن أن يوجَد في مكان "س" في الجملة (34)مثلا، واحدٌ من الإجابات المحتملة عن السؤال (33). والتمثيل العقلي الحقيقي لـ (33)، بعد نقْلِ أدوات الاستفهام إلى بداية الجملة تاركةً وراءها الأثر t ، هو:
35أ ـ Quiénes muchachos [t están en Espana]?  
   "مَن الأولاد ["ث" يكونون في أسبانيا] ؟
35ب ـCuáles muchachos [ t están en Espana]?  
     "أيُّ الأولاد ["ث" يكونون في أسبانيا]؟
وليس هناك دليل ظاهر في (33) على النَّقل لأن عبارة الاستفهام نُقلت من موضع الفاعل، الذي يَقع بالصدفة في بداية الجملة في هذه الحالات. أما لو كانت عبارة الاستفهام تحتل موضعًا آخر كما في (22) أو (30) أو (36)  فسيكون لدينا دليل محسوس على النقل:
36أ ـ Quiénes crees que ]t están en Espana]? 
      "مَنْ تَظن أنَّ ["ث" يكونون في أسبانيا] ؟
"من تظن أنهم يكونون في أسبانيا ؟"
36ب ـ Cuáles muchachos crees que [están en Espana]? 
         أي الأولاد تظن أن ["ث" يكونون في أسبانيا]؟
       "أي الأولاد تظن أنهم يكونون في أسبانيا؟"
وهناك دليل قوي على حدوث النقل إلى المقدمة في هذه الحالات جميعها، وهو ما يَترك آثارًا في مكان الوحدات المنقولة، حتى حين يكون النقل "غيرَ ظاهر". فيَتصرف الأثرُ "ث" في الحالات كلها بشكل مماثل للتمثيل المنطقي في (34) ، وهي التي تُشبه تقريبًا التمثيل التركيبي     في (35). كما أن هناك دليلاً قويًّا على أن شيئًا شبيهًا بما هنا يَحدث للتعبيرات في (32) التي نجد فيها todos  بدل أداةِ الاستفهام، لكنني لن أبحث هذا الأمر هنا.
وبعبارة أخرى، فليست الكلماتُ مثل quién   تعبيراتٍ محيلة، بل هي روابط operators  تَربط المتغيراتِ وتَعمل كأنها تعبيرات محيلة. ويُنظر، من أجل أغراض نظرية الربط العاملي، إلى أثر رابطٍ معينٍ مثل    quién  الذي يقوم بوظيفة المتغير على أنه تعبيرٌ محيل، لا عائد. والمتغير "ث"، الذي خُلِّف حين انتَقلتْ quién    أو cuáles muchachos  إلى موقع يَسبق الجملة، هو الذي يَحمل الدورَ الدلالي الذي يُسنِده الفعل. وبالمقابل، لا يقوم أثرُ الضمير المتصل se  بأكثر من تمرير الدور الدلالي إلى مفسِّره، أيْ إلى التعبير المحيل الذي يَربط الأثر (وفي حالة se، فإن مرجع هذا الأثر يحدِّده مفسِّره).
ويبدو هذا كله مقنعًا من وجهة النظر المنطقية، كما أن من الحقائق اللافتة للنظر أنَّ البنية المنطقية الطبيعية تمثَّل بشكل مباشر في التمثيل العقلي الذي يكوِّن الأساسَ للتعبيرات الحقيقية للغة.
ويَجدُر التذكيرُ بأن هذا ليس أمرًا لازمًا من وجهة النظر المنطقية، فمن الممكن أن نكوِّن لغات تَعمل بصورة مختلفة جدًّا لكنها تَفي بالوظائف التي تقوم بها اللغةُ الإنسانية تمامًا، ومع ذلك لن تَكون هذه اللغات لغاتٍ إنسانية. فيَعمل العقلُ الإنساني بطريقته المحدَّدة، حيث يَصوغ تمثيلاتٍ عقلية تَعكس بصورة مباشرة بِنى بعضِ الأنظمة المنطقية المحدَّدة. ونحن نرى الدليلَ على هذه النتيجة من الطريقة التي تَعمل بها مبادئُ الربط العاملي كما وضحنا ذلك فيما سبق.
وقد رأينا بعضَ الأدلة على وجود أَثَرين في التمثيل العقلي، هما: أثرُ  se وأثر a quién  . فيقوم أثرُ a quién    بتحديد مجالٍ يَجب أن يُربط أثرُ se في داخله. فإذا لم يُربط أثرُ se في هذا المجال، كما في:

A quién se hizo Juan afeitar        
فلن يكون للجملة معنى.
والزعم بالوجود الفعلي للحوسبة التي ناقشناها والتمثيلات التي تكوِّنها هذه الحوسبة وتُعدِّلها مماثل تمامًا للزعم بوجود بعض البنى النظرية للعِلْم مثل: العناصر الكيمائية، والتكافؤ الذري، والجزيئات، والذرات، وغيرها. فتدخل هذه البنى في تفسير بعض المظاهر الغريبة والمعقَّدة، ونحن نأمل أن نكتشف العمليات العضوية ذات الخصائص التي أَظهَرها هذا النوعُ من البحث في عمل العقل/الدماغ الإنساني. 

ووجود المقولات الخالية بخاصة أمرٌ مثيرٌ للاهتمام. فليس لدى الطفل الذي يَتعلم اللغةَ دليلٌ مباشر عليها لأنها ليست منطوقة. لكنه يبدو أن ملكة الطفل اللغوية تحوي معرفةً دقيقة إلى حد بعيد عن خصائص هذه المقولات. فيَضع عقلُ الطفل هذه المقولات في مواضعها المناسبة، مستعينًا بمبدأ الإسقاط، ويحدِّد من ثَمَّ خصائصَها بتطبيقِ مختَلفِ مبادئ النحو الكلي. وربما تَكون الحوسبةُ التي تَدخل في هذا معقدةً جدّا، كما وَضُح ذلك من الأمثلة البسيطة التي ناقشناها. وبما أنها تَعتمد على مبادئ النحو الكلي التي تكوِّن جزءًا من بنية العقل / الدماغ المحدَّدة، فربما لا يَكون من باب الشطَط أن نَفترض أنها تقوم بعملها بصورة فورية ومن غير وعي شعوري، بالطبع، وبعيدًا عن مستوى التأمل الاستبطاني.
وتُشبه هذه الحوسبات من هذا الوجه حوسباتِ العقل/ الدماغ المعقَّدة التي تُخبِرني أنني أرى الآن جمعًا من الناس جلوسًا في قاعة محاضرة، ذلك مع أن المعلومات البصرية الفِعلية التي تتلقاها عيناي محدودةٌ وغيرُ منظَّمة. وكما لاحظ الفيلسوف البريطاني رالف كودورث الذي عاش في القرن السابع عشر، فـ "كتابُ الطبيعة مهيأٌ فقط للعين الألمعية".
والمعرفة بخصائص المقولات الخالية جزء من الإطار الذي يأتي به العقل الإنساني لمغالَبة مشكلةِ اكتساب اللغة. وليست عناصر هذا الإطار مما يُتعلَّم، كما لا يمكن أن يَتعلمها الطفلُ في الوقت المتاح له وبناءً على الدليل المتاح، وليس من السهل على العالِم الذي يَبحث في اللغة أن يَكتشف أنَّ هذه العناصر موجودةٌ وأن يحدِّد خصائصَها، كما تتطلَّب هذه المهمة أدلةً متعدِّدة ليست متاحةً للطفل، ومن ضمن ذلك الأدلةُ المأخوذة من لغات أخرى وأدلةٌ يُحصل عليها بالبحث التجريبي المستمر الذي يَستهدي بالطريقة المعقدة التي تُبنى بها النظريات. وتَدخل المعرفةُ اللغوية التي ضمَّتها الملكةُ اللغوية الإنسانية في الطريقة التي تُفهم الجملُ بها بطرق خفية جدّا، كما أوضحت ذلك الأمثلةُ القليلة البسيطة التي ناقشناها فيما سبق.
ويمكن أن يقارَن اكتشافُ المقولات الخالية والمبادئ التي تَحكُمها، وهي التي تحدِّد طبيعةَ التمثيلات العقلية والحوسبات عموما، باكتشاف الأمواج الضوئية والذرات والجينات والتكافؤ الذري، وكذلك بالمبادئ التي تَحكُمها في العلوم الطبيعية. ويَصِح الشيءُ نفسه في ما يخص مبادئَ البنية المركبية، ونظريةَ الربط العاملي وأنظمةَ النحو الكلي الفرعية الأخرى. ولقد بدأنا الآن في سبْر الطبيعة العميقة الخفيَّة للعقل، وفي فهْم الكيفيةِ التي يَعمل بها، وهو عمل يقام به لأول مرة في التاريخ حقا. ذلك مع أن هذه المسائل قد دُرست بالفعل خلال آلاف السنين وأحيانًا باستقصاء وثَراء. ومن الممكن أننا بدراستنا للعقل / الدماغ قد اقتَربنا من وضعٍ يُمكِن مقارنتُه بالعلوم الطبيعية في القرن السابع عشر، حين حدثت الثورة العلمية العظمى التي أرست القواعدَ للنجاح الهائل الذي تحقَّق في السنين اللاحقة وحدَّد كثيرًا من جوانب مسار الحضارة منذ ذلك الحين.

مراجع الفصل الثالث
1ـ أي أن الرأس قد يكون فعلاً أو اسمًا أو حرفًا أو صفة (المترجم).

2ـ وكذلك في اللغة العربية (المترجم).
3ـ Two Variables 
(المترجم).
4ـ هناك نقاش مستفيض عن الترتيب الأساس للمكونات في الجملة العربية. فهناك من يرى أنه: الفعل ـ الفاعل ـ المفعول، وهناك من يرى أنه : الفاعل ـ الفعل ـ المفعول . فيرى الفاسي الفهري مثلاً أن الترتيب الأول هو الأساسي في اللغة العربية الفصحى، ويدلل عليه (اللسانيات واللغة العربية، الفصل الثالث). لكن الأمر ما يزال لم يُحل بعد؛ وربما كان الترتيب كما يري تشومسكي هنا أي: الفاعل ـ الفعل ـ المفعول في مستوى أكثر تجريدا (المترجم).

5ـ قد نجد في بعض اللغات أن الجمل الشبيهة بـ (4ب) مقبولة، لكنها في لغات أخرى أقل قبولا. وتختلف اللهجات الإنجليزية في هذا الأمر. وكما يبدو فإن الأسبانية والإيطالية تقبلان في العادة مثل هذه الجمل أكثر من قبول كثير من اللهجات الإنجليزية والفرنسية لها. كذلك يبدو أن هناك متغيرًا ضئيلاً للتنوُّع وهو الذي كان موضوعًا للدراسة في الآونة الأخيرة. وهناك أسئلة أخرى سنتجاهلها هنا تتعلق بالخصائص الدلالية لفعل الجملة الرئيسة (المؤلف).
6ـ ربما كان هذا هو الحال في اللغة العربية (المترجم).

7ـ يحسن أن نتذكر أن الضمير الأسباني se محايد في ما يخص العدد والجنس، فيمكن أن يأخذ مفسرًا له إما خوان أو الأولاد إذا سمحت الظروف البنوية بذلك (المؤلف). 
8ـ ولكي نيسر المناقشة فإننا سنتجاهل هنا الأثر الذي تركه انتقال se . وهي قضية لا تثير أية مشكلة في هذه الحالة (المؤلف).
9ـ في الأصل:
Principle (13) also holds for pronouns, except that they must be bound where an anaphor is free.
أما المقصود فعكس هذا القول حيث نجد أن المناقشة كلها تدور حول وجوب ربط العائد فيما يكون الضمير حرا. وتناقِض هذه الجملة هذه المناقشة. لذلك ترجمتُها بما يقتضيه السياق. زيادة على ذلك نجد دليلاً على صحة الترجمة من كتاب تشومسكي الآخرKnowledge of Language ، ص 166 حيث يورد هذين المبدأين:

A: an anaphor is bound in local domain

B: a pronominal is free in a local domain



وانظر كذلك في هذا الفصل حيث يقول تعليقًا على الجملة (26) "فالضمير هنا حر في الجملة المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي هي مجال الفاعل t، كما يتطلب مبدأ الربط العاملي                 (16)"  (المترجم).
10ـ من أجل تيسير المناقشة سأتعامل مع الشكل المجرد بعيدًا عن الاختلاف اللهجي، وهو ما يعني أنني سوف أفترض لغة "مُؤمْثلة" idealized   يكون فيها كلا الشكلين مقبولا (المؤلف).
11ـ ـ ونحن لانزال نتجاهل وضع حرف الجر a الذي يزاد لأسباب أخرى لكنه لا يؤثر على هذه الحوسبيات (المؤلف).
12ـ يورد المؤلف هنا تعليقا يتصل باستعمال الكلمة whom   بدلاً من who     في الإنجليزية (المترجم).
13ـ ولا نذكر هنا أيضا أثر se تسهيلاً للمناقشة (المؤلف).
14ـ لاحظ في كلتا الحالتين حرف الجر a يزاد بطريقة لا تؤثر على هذه الحوسبات (المؤلف).
